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مقدمة

يواجه المسـلمون اليوم تحديات خطيرة على أكثر 

من صعيد، مما يسـتدعي مـن المفكرين والمصلحين 

سـعيًا جـادًا لمعالجة هـذه التحديـات، بإنتـاج فكري 

ثقافي يتناسب مع متطلبات المرحلة.

الجانـب الأخلاقـي أحـد أهـم هـذه التحديـات 

إلـى  تشـير  والإحصـاءات  فالدراسـات  وأخطرهـا، 

تنامـي الجريمـة في المجتمعـات المحافظة، وتسـلل 

الانحرافـات الأخلاقية حتى إلى بعـض أفراد العوائل 

المتدينة.

ويكفـي أن يقـرأ الإنسـان عناويـن مـن الصحافـة 

المحليـة فـي يـوم واحـد، ليشـعر بحجـم المشـكلة 
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الأخلاقية التي أخذت في الازدياد بشكل مخيف.

وننقـل هنا ـ كنموذج ـ بعـض ما جاء في الصحافة 

السعودية ليوم الإثنين7/14/ 2014م:

عصابات منظمة تقود 20ألف متسول. �

تضاعف قضايا السرقة في 6 أشهر. �

سرقة 100مليون سنويًا من أموال الصرافات. �

199 دعوى عقوق من الآباء ضد أبنائهم. �

مواطن يقتل والدته فجرًا بـ 6 طلقات كلاشنكوف. �

إيقاف أحد الشابين المعتديين على والدهما. �

هـذه الأخبـار المؤسـفة نقلتهـا الصحافـة في يوم 

واحد!!

ماذا لو جمعت أخبار الأسبوع أو الشهر!!

الأوضـاع  تـردي  يـدل علـى  إنـه مؤشـر خطيـر 

الاجتماعية والأخلاقية، وهو ما يحتم على المؤسسات 

الاسـتراتيجية  الخطـط  وضـع  والأهليـة  الحكوميـة 

لمواجهـة هذه الظواهر الخطيـرة والتي بدأت تعصف 

بالمجتمع بشكل مخيف.
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ونحـن في لجنة أنوار القرآن، نسـعى لنشـر الثقافة 

بمختلـف  والفضيلـة،  للخيـر  تدعـو  التـي  القرآنيـة، 

الوسائل المتاحة، ومنها إقامة الندوات والمحاضرات 

والبرامج التربوية.

وقد استضفنا سماحة العلامة الشيخ حسن الصفار، 

ليتحدث عن الأخلاق في القرآن الكريم، فقدم بأسلوبه 

الرائع الجميـل معالجة جديدة لهـذا الموضوع الهام، 

حيـث تحدث عن صنع البيئة الأخلاقية، وهي معالجة 

متقدمة في بابها، تتعدى التوجيهات الفردية، إلى البيئة 

والأجواء الاجتماعية والعائلية.

نأمـل أن تتحـول هذه الأفـكار والمعالجـات إلى 

برامج عملية تطبيقية تسهم في تطور المجتمع وبنائه.

مهدي صليل





كلمة الأستاذ علي جاسم سواد

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمـد للـه رب العالمين والصلاة والسـلام على 

أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

الطاهرين.

قال اللـه العظيم في كتابه الكريم: }كِتَـابٌ أَنزَلْناَهُ 

رَ أُوْلُوا الألَْبَابِ{ رُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ بَّ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

]سورة ص، الآية: 29[.

وقـال تعالى: }إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ 

الحَِـاتِ أَنَّ لَهُمْ  ذِينَ يَعْمَلُـونَ الصَّ ـرُ الْمُؤْمِنيِـنَ الَّ وَيُبَشِّ

أَجْراً كَبيِراً{]سورة الإسراء، الآية:9[.
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والتوجيـه  الهدايـة  هـي  الكريـم  القـرآن  رسـالة 

والإرشاد، والدعوة إلى مكارم الأخلاق، وإقامة الحق 

والعدل كي يسعد أهل الأرض جميعا.

كيف نقتبس هذا النور والضياء، ونجعلها واقعًا في 

حياتنا؟

مـا هي المبـادئ الأخلاقيـة التي يدعو لهـا القرآن 

الكريم؟

وما هي الموانع التي تمنع الناس من الاستفادة من 

هذه النعمة الإلهية؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، نستضيف الليلة 

علمًا من أعلام الفكر والتغيير الاجتماعي وهو سماحة 

العلامة  الشـيخ حسن موسـى الصفار، وهو الخطيب 

والمؤلـف والمفكـر الـذي اسـتقى مـن آيـات القرآن 

الكريم منهجه للإصـلاح والتغيير الاجتماعي، فأثرى 

المكتبة الإسلامية بمؤلفاته ومحاضراته.



 

نص المحاضرة

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمـد للـه رب العالمين والصلاة والسـلام على 

أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

الطاهرين.

في البداية أشـكر لجنة أنوار القرآن بسـيهات على 

إقامة هـذا اللقاء المبارك، وأشـكرهم علـى جهودهم 

ومبادراتهم لنشر ثقافة القرآن الكريم، ولتعزيز الاهتمام 

بهذا الكتاب المقدس في المجتمع، وأسأل الله تعالى 

لهـم التوفيق لمزيد من العطاء والخدمة للقرآن الكريم 

وللمجتمع.





تمهيد

الحديث عن الأخـلاق في القرآن الكريم، حديث 

واسـع شـامل، لأن الرسـالة الأساسـية للقرآن الكريم 

كما تحدث رسول اللهA هي إتمام مكارم الأخلاق، 

حيـث ورد عنـهA أنه قال: »إنما بعثـت لأتمم مكارم 

الأخلاق«)1). 

فالقـرآن برنامج لإصلاح وتقويم أخلاق الإنسـان 

في تعامله مع نفسـه، وفي تعامله مـع ربه، وفي تعامله 

مع مجتمعه، وفي تعامله مـع البيئة الكونية التي تحيط 

به. 

فـي القرآن الكريـم حديث مفصل حـول مختلف 

)1) كنز العمال. حديث رقم5217.
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جوانـب الأخلاق، لكننا فـي هذا البحث نتنـاول بعدًا 

واحدًا، نحاول التركيز عليه وهو صنع البيئة الأخلاقية.

لأن التوجيـه الأخلاقـي تـارة يتوجـه الحديث فيه 

إلى الفرد: أن يلتزم بمكارم الأخلاق،ونجد في القرآن 

الكريم آيات كثيرة ضمن هذا السياق.

وتارة أخرى يكون الاهتمام بصنع البيئة الأخلاقية، 

لأن الفـرد هو جزء من مجتمعـه، يتأثر به وهو نتاج له، 

فحينما يعيـش الفرد ضمن بيئة من الالتزام الأخلاقي، 

فـإن هذا يكون أدعى لأن يلتزم بالأخلاقيات الفاضلة، 

ويسير على منهج الأخلاق. 



أهمية الأخلاق في عصرنا الراهن

الأخلاق تعني تطلع الإنسان إلى الكمال، والتقدم 

فـي طريـق السـمو المعنـوي والروحـي، وهـي التـي 

ترتقي بالعلاقات في المجتمع الإنساني، فكلما كانت 

الأخـلاق أرقى وأجمل، كانـت العلاقات الاجتماعية 

أوثق، وكان وضع المجتمع أفضل.

وهو ما عبر عنه الشاعر أحمد شوقي بقوله:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

وقد ورد عن رسـول اللهA: »حسن الخلق ذهب 
بخير الدنيا والآخرة«)1)

)1) بحار الأنوار. ج68، ص384.
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والأخلاق هي التجلي الأمثل لإنسـانية الإنسـان، 

فمـن دون الأخـلاق لا يكـون الإنسـان إنسـانًا، فهـي 

الكاشفة عن حقيقة الذات.

وإذا كانـت الأخـلاق مهمـة فـي كل عصـر ولكل 

مجتمع بشري، فإنها في عصرنا الحاضر ولمجتمعاتنا 

أشد إلحاحًا، وذلك للأسباب التالية:

: قوة الحالة الذاتية الأنانية عند الإنسان.  أولًا

شـعور الإنسـان بذاتـه واهتمامه بنفسـه وتمحوره 

حـول مصالحـه الشـخصية، فـي كثيـر مـن الأحيـان 

والحـالات يكـون على حسـاب الالتـزام الأخلاقي، 

وهي في هذا العصر أقوى من أي عصر مضى.

ثانيًاا: قوه النـزعة المادية في حياة الإنسان.

نزوع الإنسان إلى المادة وحب الخير حالة طبيعية 

هُ لحُِبِّ الْخَيْرِ  فـي كل عصر ومصر، يقول تعالى: }وَإنَِّ

لَشَدِيدٌ{ ]سورة العاديات، الآية:8[.

لكننا في هذا العصر نجد أن هذه النزعة أكثر عمقًا 

وتمكناً في شـخصية الإنسان ونفسـه، وذلك لأسباب 

مختلفـة، وهـذه النزعـة الماديـة غالبًـا ما تكـون على 
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حساب الالتزام الأخلاقي.

ثالثًاا: تغول التوجهات المناوئة للفضائل الأخلاقية.

لـم يعـد الانحـراف والفسـاد الأخلاقـي مجـرد 

ممارسـة فرديـة، ولـم يعد مجـرد توجه عصابـة أو فئة 

أو تيـار مـن النـاس، بـل أصبحـت هنـاك مؤسسـات 

ضخمة وشركات دولية عالمية، ومصالح مرتبطة بهذه 

الجهات تربح وتسـتثمر وتثري مـن خلال الدعوة الى 

الفسـاد الأخلاقي، وهـذا ما نلحظه من خلال انتشـار 

كثير من الظواهر:

المواقع اللكترونية الإباحية والإجرامية. 1

تذكر إحدى الإحصائيـات أن هناك أكثر من 140 

ألـف موقع إباحـي باللغة العربيـة، ومع ازديـاد أعداد 

مرتـادي المواقع الالكترونية بشـكل عام، يـزداد عدد 

المتأثرين بهذه المواقع.

كما تنتشـر فـي الانترنت المواقع التـي تعلم طرق 

الانتحار والسرقة والغش، وسائر الجرائم.

القنوات والمحطات الفضائية.. 2

وما تحويـه من برامج وأفلام، تشـجع على العدوان 
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الأخلاقيـة  الانحرافـات  وألـوان  الزوجيـة،  والخيانـة 

والسلوكية.

مافيا المخدرات. . 3

فهذه القوى المناوئة للفضائل الأخلاقية تعمل بكل 

جهد وبكل قوة، وقد تغولت في حياة البشـر، ودخلت 

بوسـائلها المتعددة إلـى المجتمعـات المحافظة، مما 

يستدعي ضرورة التحرك الجاد لمواجهتها.

ويكفـي أن نشـير إلى ما أعلنتـه وزارة الداخلية في 

المملكة يوم الأحد 14جمادى الأولى 1435هـ، فقد 

صـرح المتحدث الأمني للـوزارة: إن الجهات الأمنية 

تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من القبض على 

)849( متهمًـا منهـم )278( سـعوديًا، بالإضافـة إلى 

)571( متهمًا من )31( جنسـية مختلفة، لتورطهم في 

جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات، تقدر 

قيمتها السوقية بـ)2( مليار و)93( مليونًا و)874( ألفًا 

و)231( ريالا)1).

)1) صحيفة عكاظ، العدد: 4656 الإثنين 1435/05/16ه 
17 مارس 2014 م.



21

ما هو �لمطلوب من �لجهات �لدينية؟

يتسـاءل البعـض قائـلًا: مـع كل هـذه الجهود من 

المفاسـد  تـزال  العلمـاء والمصلحيـن والخطبـاء لا 

والانحرافات موجودة!!

 فما هو الحل؟ وما هو المطلوب؟

نقول: إن ما نراه من تعدد مظاهر الفساد واستشرائها 

مع سـعي المصلحين وتحركهم هو أمر طبيعي، فحتى 

فـي مجال الطـب والصحـة الجسـدية، هنـاك كليات 

طـب، ومصانع أدويـة، ومستشـفيات ومراكز صحية، 

وهناك أبحاث ودراسـات طبية، وفحوص ومختبرات 

وأجهزة متطـورة، ومع كل ذلك لم تنتـه الأمراض في 

حياة البشر!

بـل فـي كل مدة زمنيـة نسـمع عن مـرض جديد، 

لـم يكـن معروفًـا مـن قبـل، كمـا نسـمع اليـوم عـن 

مرض)كورونـا(، فهل يمكن القول: إن المستشـفيات 

ليس لها فائدة؟! أو كليات الطب ليس لها داعٍ؟!

فـلا نسـتطيع أن نتحـدث عن إنهـاء هـذه الحالة، 

وإنمـا ينبغـي أن يكون الحديث عـن مواجهتها والحد 
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من تأثيرها، فهو صراع بين الخير والشر.. بين الفضيلة 

والرذيلة، وهي معادلة الحياة من بدايتها إلى نهايتها. 

تنهـي  أن  الدينيـة  الحالـة  المطلـوب مـن  ليـس   

وتستأصل حالة الفساد والانحراف، فهذا ليس متوقعًا، 

بـل المطلـوب أن لا تُترك سـاحة الحياة فارغـة خالية 

لدعاة الفسـاد والانحراف، يجب علـى دعاة الخير أن 

يتحركـوا ويواجهوا، ويحاولـوا أن يكونوا أكثـر تأثيرًا 

وأكثـر نفـوذًا، فجهات الشـر موجودة ما دام الشـيطان 

موجودًا.

إن وجـود الشـيطان رمـز لاسـتمرار الصـراع بين 

الخير والشـر في حياة البشرية، لكن في بعض العصور 

والأوقات، وفي بعـض المناطق والمجتمعات ترجح 

كفة الشـر على كفة الخير، فنحن نعيش اليوم في عصر 

تمتلك فيه كفة الانحراف والفسـاد إمكانات وقدرات 

كبيرة جدًا، وهذا مـا ينبغي أن يحفز ويدفع دعاة الخير 

والفضيلـة إلـى أن يزيدوا مـن جهدهم، ومـن دورهم 

ونشـاطهم، فكما هو الحال في مختلف الجوانب، في 

هذا الجانب أيضًا تكون المعادلة قائمة على الصراع.
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ـهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  يقول تعالـى: }... وَلَوْلا دَفْعُ اللَّ

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ  ببَِعْضٍ لَهُدِّ

هَ  هُ مَنْ يَنصُْـرُهُ إنَِّ اللَّ ـهِ كَثيِراً وَلَيَنصُْـرَنَّ اللَّ فيِهَا اسْـمُ اللَّ

لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ{]سورة الحج، الآية: 40[.

مجتمعاتنـا التـي كانـت فـي السـابق مجتمعـات 

محافظة، لها هويتها ولها اهتماماتها الدينية التي تجعلها 

أقـرب إلـى الالتـزام الأخلاقـي فـي مجـالات كثيرة، 

نجدها اليوم في حالة تراجع، فالالتزام الأخلاقي الآن 

في حالة تصدع، قياسًا إلى ما مضى، وقياسًا إلى ما هو 

متوقـع من مجتمعـات تنتمي إلى هويـة دينية محورها 

الأخـلاق والقيـم، وهذا أمر طبيعـي، فنحن نعيش في 

عصـر العولمة، حيث ما عادت هناك حواجز وحدود، 

فمـا يجري في أنحـاء العالم ينعكس علـى مجتمعاتنا 

ويؤثـر فيهـا، لذلك نلحـظ مظاهر التصـدع الأخلاقي 

آخذة في الاتساع. 





مظاهر التصدع الأخلاقي

نلحـظ فـي مجتمعاتنـا الكثيـر مـن التصدعـات 

الأخلاقية، ومن مظاهرها:

استشراء حالة الفساد في إدارة الشأن العام.. 1

الأجهزة الحكومية ومختلف إدارات الشـأن العام 

في عالمنا الإسلامي، تعاني من استشراء حالة الفساد، 

وهناك كتابات كثيرة في الصحف المحلية في المملكه 

تتحدث عن الفسـاد في الوزارات والمؤسسات، حتى 

في بعض المؤسسات الدينية!!

كأئمة المساجد أو المؤذنين مثلًا الذين لا يلتزمون 

بعملهـم، ويتفقـون مـع عمال مـن جنسـيات مختلفة 

)اتفـاق بالباطن( ليؤدوا عنهـم عملهم، في مقابل جزء 
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من الراتب المخصص لهم من الوزارة. 

كمـا تناولـت الصحف بعض المشـاكل في مجال 

القضـاء، ومحاكمة بعض )كتاب العدل( واتهام بعض 

القضاة.

فقد تحدثت صحيفة الوطن عن تزوير صك قطعة 

أرض من قبل كاتب عدل:

علمـت »الوطـن« من مصـادر قضائيـة مطلعة، أن 

أبـرز الملاحظـات هي زيـادة مسـاحة الأرض من 38 

مليـون متـر مربـع إلـى 85 مليون متـر مربـع، بطريقة 

مخالفـة للمسـاحة الحقيقية للأرض، وذلـك باعتماد 

كاتب العدل »منظم الصك« ـ سـبق أن سـجلت ضده 

سـابقة ـ إضافة مسـاحة مغايرة للحقيقة حسـب طلب 

تاجر عقارات.

وذكـرت أن الدائـرة الحقوقيـة السـابعة بمحكمة 

الاسـتئناف أصـدرت قـرارا يقضـي بشـطب الصك، 

وإحالـة القضية إلى الجهـات المختصـة للتحقيق مع 

كاتب العدل وتاجر العقارات)1).

)1) الوطن أون لاين بتاريخ 2014/5/19م.
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كما جـاء في صحيفـة عكاظ: تحقـق جهات عليا 

مـع ثلاثة قضـاة بثلاث مناطـق في تجـاوزات بحجج 

اسـتحكام وصكـوك أراض لمخططـات وهميـة غير 

معتمـدة، إضافـة إلـى تورطهم على خلفية عـدم تنفيذ 

الأوامر السامية بمراعاة مصالح المواطنين)1).

ضعف القيم العائلية. 2

هنـاك ضعف واضـح في حضـور القيـم العائلية، 

ومـا يتبعه من تفكك العائلة، يعجب الإنسـان من هذه 

الأرقام الهائلة التي تتحدث عن نسبة الطلاق المرتفعة 

فـي المملكـة، وكذلـك فـي مجـال عقـوق الوالديـن 

وانتشار هذه الحالات في مناطق كثيرة.

ونذكـر هنـا بعض مـا ورد فـي الصحـف المحلية 

كنماذج لجرائم ارتكبها أبناء في آبائهم: 

كشـف الناطـق الإعلامـي بشـرطة منطقـة مكـة  �

عة  المكرمة عن تسجيل )1000( حالة عقوق موزَّ

)1) عكاظ العدد 4719 الصادر يوم الإثنين 1435/07/20ه 
الموافق 2014/5/19م.
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على كافة محافظات منطقة مكة المكرمة)1).

أقـدم عاق على قتـل والده ثم أحراقـه في منطقة  �

الرياض)2). 

و في قرية اليتمـة )75 كيلو عن المدينة المنورة(  �

أقدم شاب عاق يبلغ من العمر 16 عامًا على قتل 

والده الخمسيني أثناء نومه بسلاح ناري)3).

ومـن المظاهر المؤسـفة أيضًا حـالات الخيانات 

الزوجية، والعلاقات المحرمة!! 

في كل زمن كانت تحدث مثل هذه الأمور، وكانت 

في الماضي تحدث كحالات فردية شـاذة نادرة، لكنها 

اليـوم تحـدث بشـكل متكـرر، والأدهـى والأمـر أن 

تحدث علاقات محرمـة بين المحارم، وهي ما عادت 

أمورًا يستتر عليها، والصحف اليومية تتحدث عن هذه 

المشـاكل بصورة متكـررة، وبعض المشـاكل بصورة 

يومية!!

)1) صحيفة الرياض 26 رجب 1435ه.
)2) صحيفة الشرق 2014/1/24م.

)3) صحيفة الرياض 1435/12/13ه.
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ضعف اللتزام بالآداب العامة. 3

في الماضي كنـا نلحظ حالة من الاحترام والأدب 

العـام، لكننـا اليـوم نجـد تراجعًـا واضحًـا علـى هذا 

الصعيـد، خصوصًـا عنـد أبنـاء الجيـل الجديـد، فقد 

أضحـت حالـة ضعـف الاحتـرام والالتزام بـالآداب 

ظاهـرة عامـة، ويتمثل ذلك فـي عدم الالتـزام بقوانين 

المـرور، ونظافة المرافق العامة، وبعض الممارسـات 

الطائشة كالتفحيط.

�لموقف �لمطلوب

هـذه حالات متوقعة الحصـول، ولا ينبغي أن تثير 

في نفوسنا الانهزام أو الاستسلام، أوالقلق المبالغ فيه، 

أو تجاهـل الحالات الإيجابية، وإنمـا ينبغي أن تكون 

دافعًـا لنا لكي نـؤدي واجبنا تجاه نشـر الأخلاق وبث 

القيم الأخلاقية.

في كثير من اللقاءات والجلسات والكتابات يبدي 

المصلحون الأخلاقيون الدينيون حسرتهم وألمهم: 

لمـاذا أصبحت مجتمعاتنا تعيش مثـل هذه الحالة 

ومثل هذه التصدعات؟!! 
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لكـن اجتـرار الحسـرة والحديـث بألـم لا يحـل 

المشكلة، فهذه هي طبيعة الحياة، صراع ومواجهة بين 

الخير والشـر، الآخـرون يعملون ويتحركـون، ودعاة 

الخير ينبغي أن يزيدوا من تحركهم وعملهم، هذه هي 

السنة الطبيعية في مختلف المجالات.

�لخطابة ��لوعظ ��لتوجيه

كثيرًا ما يتأثر المتفاعلون مع الشأن العام مما يرون 

ويسـمعون عـن المظاهر السـيئة، ويطالبـون الخطباء 

بالحديـث في محاضراتهم عن هذه المظاهر وضرورة 

الحديـث  مجـرد  أن  ويظنـون  واسـتنكارها،  إدانتهـا 

علـى المنبر عـن الموضـوع كاف لمعالجة المشـكلة 

ومواجهتها!!

إن الوعـظ والإرشـاد والخطـب أدوات مهمة في 

المعالجـة، لكن ذلـك ينبغي أن يكـون ضمن منظومة 

متكاملة من الخطوات العملية للحل، وهو ما نستشـفه 

ونقـرأه من خلال توجيهات القرآن الكريم، في سـياق 

صنع البيئة الأخلاقية.



الاتجاهات القرآنية لصنع البيئة الأخلاقية

يمكننا أن نستشف التوجه القرآني في هذا المضمار 

من خلال المحاور التالية: 

�لمحور �لأ�ل:  �لتاأكيــد علــى د�ر �لعائلــة فــي تنميــة 
�لأخلاق.

فـي  تنتشـر  بـدأت  التـي  الكبيـرة  المشـاكل  مـن 

مجتمعاتنـا أن العائلة ما عادت تولـي الاهتمام الكافي 

بمسـؤولية التربية.. ماعـادت العائلة تقوم بمهمة تنمية 

القيم والأخلاق وغرسها في نفوس الأبناء!

كثيـرة  باهتمامـات  منشـغلين  الوالـدان  أصبـح   

الأطفـال  تربيـة  أن  كيـف  ومتشـعبة، وواضـح جـدًا 

والاهتمـام بهـم أصبـح قسـم كبيـر منـه علـى كاهـل 
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الخادمات، وقد تحدث الباحثون في دراسات متعددة 

عن الآثار النفسية والاجتماعية لتخلي العائلة عن دور 

الحضانة والتربية.

 العائلـة هـي المحـور الأسـاس فـي صنـع البيئـة 

الأخلاقيـة، وحينمـا نـرى هـذه المظاهر من التسـيب 

الأخلاقـي في سـلوك الأبناء والشـباب فعلينا أن نعلم 

بأن ذلك ناتج عن خلل في اهتمام العائلة بهؤلاء الأبناء 

واحتضانهم.

لـم تعد نسـبة الاهتمـام التربوي تتناسـب وحجم 

التحديات الراهنة، فلا بد من مضاعفه مستوى الاهتمام 

بالأبناء من قبل العوائل.

مطلـوب من العائلة أن تضع برنامجًا لنشـئة أبنائها 

علـى الأخلاق والقيم، وذلك بأن يكون الوالدان قدوة 

صالحة، وأن يشـركوا الأبناء معهم فـي أعمال الخير، 

وإظهـار الأخـلاق الفاضلـة الكريمـة، وإقنـاع الأبناء 

عبـر الوسـائل المؤثرة في نفوسـهم بالقيـم والفضائل 

والمسالك الأخلاقية.

 القرآن الكريم يشير إلى مسؤولية العائلة في التنشئة 
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ذِينَ آمَنوُا قُوا  هَا الَّ الأخلاقية، كما في قوله تعالى: }يَا أَيُّ

أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ{

]سورة التحريم، الآية:6[.

أنت مسـؤول أن تحمي نفسك من الانحراف وأن 

تقـي أهلك، وهـذا خطاب موجـه لكل أفـراد العائلة، 

ليـس للرجل فقط، وإنما للرجل والمرأة، ولكل عضو 

مؤهل لاسـتقبال هذا الخطاب من القرآن الكريم، فهو 

مطالب بهذا الأمر.

لاةِ   وفي آية أخرى يقول تعالى: }وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا{]سورة طـه، الآية:132[.

التنشـئة الأخلاقية تحتـاج إلى صبـر.. تحتاج إلى 

نفـس طويل، كما تحتـاج إلى خطة، فـلا يكفي مجرد 

الحديث العابر.

القـرآن الكريـم يحدثنـا عـن مثـال، وعـن نموذج 

لـلأب الذي يتحاور مـع ابنه، ويتخاطـب معه لإقناعه 

بمنهـج الأخـلاق والالتـزام بالقيـم، حينمـا يتحـدث 

القـرآن الكريم عـن وصايا لقمان لابنه، فإنه يشـير إلى 

منهج سلكه وطريقة اتبعها، حتى يقنعه ويزرع في نفسه 
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الإيمـان باللـه وتوحيده، وليـس مجرد كلمـات قالها 

ذات مرة واكتفى بها، فالآيات الشـريفة خلاصة لفكرة 

ومنهج كان يمارسه لقمان مع ابنه، وهي قصه من أجل 

الاقتداء والتأسي، فهي آيات تدعو كل أب أن يتحدث 

مع أبنائه بالأسـلوب المؤثر المناسـب لهم، وفي ذلك 

وردت آيات مفصلة:

يقول تعالـى: }وَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنهِِ وَهُوَ يَعِظُهُ . 1
ـرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ{ هِ إنَِّ الشِّ يَا بُنَيَّ ل تُشْـرِكْ باِللَّ
]سورة لقمان، الآية:13[.

إن الحديـث مـع الأبنـاء ينبغـي أن يكـون حديثًـا 

وجدانيًـا مـن القلـب إلـى القلـب، يفيـض بالشـفقة 

والحنـان، وليس بلغـة الأوامر الصارمة، لذلك يشـير 

القرآن الكريم إلى اسـتخدام لقمان أسـلوب الموعظة 

فـي حديثـه مع ابنه، بمـا يعنيه هذا الأسـلوب من إثارة 

الضمير والوجدان والعواطف النبيلة.

هَا إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فيِ . 2 }يَا بُنَيَّ إنَِّ
ـمَاوَاتِ أَوْ فـِي الْأرَْضِ يَأْتِ بهَِا  صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّ

هَ لَطيِفٌ خَبيِرٌ{]سورة لقمان، الآية: 16[. هُ إنَِّ اللَّ اللَّ
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 إن مسـاعدة الابـن علـى تشـكيل رؤيتـه للحيـاة 

والوجود على أسـاس الإيمان باللـه تعالى وأنه وحده 

المؤثر في الكون والحياة، لا شـريك له، وأن المصدر 

والمرجـع إليـه، هـذه الرؤيـة هـي التي تكـون مصدر 

الشعور بالمسؤولية، واعتماد السلوك القويم.

هكذا يتحدث لقمان لابنه عن تأثير كل عمل يقوم 

به، وأنه محاسب على كل عمل مهما صغر:

لاةَ وَأْمُـرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ . 3 }يَـا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ
الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ 

الْأمُُورِ{]سورة لقمان، الآية: 17[.

كَ للِنَّاسِ وَل تَمْشِ فيِ الْأرَْضِ . 4 رْ خَدَّ }وَل تُصَعِّ

هَ ل يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ{ ا إنَِّ اللَّ مَرَحًا
]سورة لقمان، الآية:18[.

 }وَاقْصِدْ فيِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ . 5
أَنْكَرَ الْأصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ{

]سورة لقمان، الآية: 19[.

هـذه الوصايا تمثل عناوين ومحـاور للقضايا التي 



36

ينبغي للأب وللعائلة أن تهتم بتنشئة الأبناء عليها، بدءًا 

مـن منهج التواصل مـع الله تعالى عبر الصلاة وسـائر 

العبادات، مرورًا بتحمل المسـؤولية الاجتماعية تجاه 

القيـم والأخلاق، حيث الأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر، والتوفر على نفسية الصمود وروح الثبات أمام 

تحديـات الحياة، وانتهاءً بحسـن المعاشـرة مع الناس 

والتزام السلوكيات الفاضلة. 

إن وصايـا لقمان يقدمهـا القرآن الكريـم كعناوين 

للبرنامج التربوي الذي يجب أن تضعه العائلة لتنشـئة 

أبنائها على أساس مبادئ الأخلاق والقيم.

ومشـاريع  برامـج  وجـود  إلـى  بحاجـة  ونحـن 

ومؤسسات للتأهيل التربوي. 

�لمحور �لثاني:  �جــود فئــات تتبنــى �لدعــوة �إلى قيم 
�لأخلاق.

لمؤسسـات  حاجـة  هنـاك  المجـالات  كل  فـي 

اجتماعية، مؤسسات تدعو للاهتمام بالبيئة، وأخرى تهتم 

بالفقـراء والمحتاجيـن، وثالثة للعنايـة بالمعوقين وذوي 

الاحتياجات الخاصة في المجتمع والجوانب الصحية.
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كذلـك نحن بحاجـة ماسـة إلى مؤسسـات تدعو 

ـر بالقيـم الأخلاقيـة، في مختلف  إلـى الفضيلة، وتبشِّ

المجالات وعلى مختلف الصعد.

وهـذا يتطلب وجـود فئات تفكـر وتخطط، وتنتج 

برامـج تدعو للالتزام بالقيـم الأخلاقية المختلفة، ولو 

أخذنا الالتـزام بقواعد المرور مثـالاً، نجد أن الحاجة 

ماسـة على هذا الصعيد، فهناك حالة من الضعف على 

مستوى الالتزام بقواعد المرور، وفي كل سنة ـ وخاصة 

بمناسبة أسبوع المرور ـ تنشر إحصائيات مرعبة، حتى 

أن إحدى الإحصائيات تقول: إن عدد ضحايا حوادث 

المـرور في المملكـة يزيد على عـدد القتلى في بعض 

الحروب الأهلية التي تجري في بعض البلدان!!

والسؤال: كيف يمكن مواجهة هذه الحالة؟

نحـن بحاجـة إلـى مؤسسـات تتبنـى الدعـوة إلى 

الالتزام بقيم السـلامة المرورية، ومراعاة كل ما يرتبط 

بهذا الجانب.

فنحـن نتوفر على ثقافة ثرية على هذا الصعيد، فقد 

ألَّـف المرجع الراحل السـيد محمـد الشـيرازي كتابًا 
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حول فقه المرور، كما أن لدينا تجارب على المستوى 

الإنسـاني، ونـرى علـى أرض الواقـع أحداثًـا ووقائع 

نعايشـها فـي وطننا، كلهـا تعتبر روافد لمـن يهتم بهذا 

الموضوع.

وكذلـك على صعيد البيئـة والنظافة العامة، يمكن 

للإنسـان أن يلحظ بسهولة مسـتوى الاهتمام المتدني 

والمتنزهـات  كالحدائـق  العامـة،  الأماكـن  بنظافـة 

والشـواطئ، فترى الكثير من العوائل تقضي وقتًا على 

الشاطئ وتتناول فيه الأطعمة، لكنها لا تعتني بالنظافة، 

فتترك بقايا الطعام والأوسـاخ على الأرض، مع وجود 

صناديق مخصصة للقمامة بالقرب منها!!

فنحـن بحاجة إلى من يذكر بقيـم الالتزام بالنظافة 

في الأماكن العامة.

ومـا أحوجنـا إلـى مؤسسـات وجماعـات تتبنـى 

نشـر ثقافـة العفـاف، وتحصين أبنـاء المجتمـع وبناته 

مـن طوفـان الإعـلام الهابط، الـذي يحـرض الأهواء 

والشهوات، ويدفع نحون الرذائل وانتهاك الأعراض.

إن بعض من يسقطون في فخ الشهوات من الشباب 
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ويتعرضـون  والنضـج،  الوعـي  ينقصهـم  والشـابات 

لحـالات من الخـداع والتغرير والابتـزاز، بينما يمكن 

حمايتهم بشيء من التوعية والتثقيف وعرض التجارب 

المؤلمة التي وقع فيها أندادهم.

صحيح أن عامة النـاس يعرفون هذه القيم، لكنهم 

يحتاجـون إلى التذكير، فمشـكلة البشـر لاتنحصر في 

عـدم المعرفة، بل ما يعرض لهم من الغفلة والنسـيان، 

كْـرَى تَنفَْعُ  ـرْ فَـإنَِّ الذِّ لذلـك يقـول الله تعالـى: }وَذَكِّ

الْمُؤْمِنيِنَ{]سـورة الذاريـات، الآيـة:55[، لا بد من التذكير 

وإثارة الاهتمام.

من هنا يتحدث القـرآن الكريم عن ضرورة وجود 

فئات تحمل هم التبشير بالقيم الأخلاقية. 

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ  يقـول تعالى: }وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

وَيَأْمُـرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَـنِ الْمُنكَْرِ وَأُولَئِكَ هُمُ 

الْمُفْلِحُونَ{]سـورة آل عمـران، الآيـة:104[ والأمـة هـي 

الجماعة، والخير عنوان عام. 

والمعـروف هـو كل مـا ينفـع النـاس ويفيدهـم، 

والمنكر ما يضر الناس وما يخالف الشرع.
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ينبغي أن تتشكل لجان متخصصة في الدعوة للخير 

والمعروف، وأن تلقى الدعم الكافي من المجتمع.

وينقل لنا القرآن الكريم تجربة فئة من قوم نبي الله 

موسىE، كانت تدعو إلى الخير والفضيلة، وموقف 

فئة أخرى سـعت للتثبيط،والتقليل من شـأن الموعظة 

هُ  ةٌ مِنهُْمْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّ يقـول تعالى: }وَإذِْ قَالَتْ أُمَّ

كُمْ  بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إلَِى رَبِّ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ

هُمْ يَتَّقُونَ{]سورة الأعراف، الآية:164[. وَلَعَلَّ

وذلـك يعني أنـه حتى لو لـم تجد الفئـات العاملة 

الاسـتجابة بالمسـتوى المطلوب والمتوقـع فإن ذلك 

لا ينبغـي أن يثبـط عزيمتهـا، بـل علـى العامليـن أن 

ينطلقـوا بكل قوة، رغـم كل الصعوبات التي يمكن أن 

يواجهوها، فذلك من طبيعة الحياة وطبيعة الصراع بين 

الخير والشر.

ويشـير القـرآن الكريم إلى فئة تتحمل المسـؤولية 

أكثر من بقية الفئات والشـرائح، وإن كانت المسؤولية 

عامـة، وهم العلماء بالدين يقول تعالى: }لَوْلا يَنهَْاهُمُ 

ـحْتَ  ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّ انيُِّـونَ وَالْأحَْبَارُ عَنْ قَوْلهِِمُ الْأِ بَّ الرَّ
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لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَصْنعَُونَ{]سورة المائدة، الآية:63[.

إن مسـؤولية الأمـر المعروف والنهـي عن المنكر 

مسـؤولية عامـة، علـى كل مكلف حسـب اسـتطاعته 

وإمكاناته، لكن العلماء يتحملون المسـؤولية الكبرى 

على هذا الصعيد.

�لمحور �لثالث: �لر�أي �لعام �لجتماعي 

ينبغـي أن يكـون هنـاك رأي عـام باتجـاه الخيـر 

والاسـتقامة، بحيث يشـجع الجميع للسـير في طريق 

الأخـلاق والقيـم، ويزجرهـم ويبعدهـم عـن طريـق 

الانحـراف والفسـاد، وهـذا مـا نلحظـه فـي بعـض 

المجـالات من العـادات والتقاليد التي يتأثر الإنسـان 

بالـرأي العـام الضاغـط نحوها بصـورة سـلبية، فنجد 

البعض يبالغ في مراسيم الزواج، رغم عدم اقتناعه بها، 

وذلك استجابة للرأي العام الضاغط.

كذلـك يجـب أن نصنع رأيًـا عامًا ضاغطًـا باتجاه 

القيم والأخلاق، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم، أن 

البيئـة الأخلاقية ينبغي أن تصنع مـن خلال وجود هذا 

الرأي العام الضاغط، يقول الله تعالى: }... وَتَوَاصَوْا 

بْرِ{ ]سورة العصر، من الآية:3[.  باِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ
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ونحن نرى أن الذي يقود سـيارته عكس السير فإن 

جميع السـائرين ينبهونه إلى خطئـه، وهذا ما ينبغي أن 

يكون في مختلف المجـالات، فكل من يخالف القيم 

والأخـلاق ينبغي أن يجد من ينبهـه ويردعه، بالطريقة 

المناسبة المؤثرة.

يقـول تعالى: }كَانُـوا لا يَتَناَهَوْنَ عَـنْ مُنكَْرٍ فَعَلُوهُ 

لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ{ ]سورة المائدة، الآية:79[.

فالنهـي عـن المنكر وهـو الاعتراض والـردع عن 

العمـل السـيئ القبيـح يجـب أن يكون ممارسـة عامة 

لأبنـاء المجتمع، بـأن يتصـدى كل واحـد منهم لنهي 

الآخر عن ارتكاب الخطـأ، فهو يَنهى كما قد يُنهى من 

قبل الآخرين.

يقول العلامة ابن عاشـور: »وأطلق التناهي بصيغة 

المفاعلـة على نهـي بعضهم بعضًـا، باعتبـار مجموع 

الأمـة، وأن ناهـي فاعـل المنكـر منهم هـو بصـدد أن 

ينهـاه المنهي عندما يرتكب هو منكـرا فيحصل بذلك 

التناهي«)1). 

)1) تفسير التنوير والتحرير، ج5، ص181.
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وإذا لم يتوفر في المجتمع رأي عام يستنكر ويدين 

الانحـراف والفسـاد، فإن المجتمع يسـير نحو البؤس 

الأخلاقي.

وكذلك نجد في الآيات التي تدعو إلى إصلاح ذات 

البيـن، }إنَِّمَـا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْـوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْـنَ أَخَوَيْكُمْ 

هَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{]سورة الحجرات، الآية:10[. قُوا اللَّ وَاتَّ

يجـب أن يكـون هنـاك رأي عـام ضاغـط باتجـاه 

إصلاح ذات البين، ومبادرات عملية لتحقيق الإصلاح 

ومعالجة أي سوء تفاهم بين أفراد المجتمع، أو فئاته أو 

تكتلاته.

�لمحور �لر�بع: �إجر�ء�ت ر�دعة للف�صاد ��لنحر�ف 
النزعـات  لـذوي  المجـال  يتـرك  أن  يصـح  فـلا 

الشـريرة أن يعبثوا بأمن المجتمع واسـتقراره دون ردع 

ومواجهـة، بل لا بد من وجـود قوانين وأنظمة للعقوبة 

والردع، ولهذا تناول القرآن الكريم عددًا من العقوبات 

التي شـرعها اللـه تعالى لردع الفاسـدين والمجرمين، 

ارِقُ  كعقوبة العدوان على الممتلكات )السرقة( }وَالسَّ

هِ  ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّ وَالسَّ
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هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{]سورة المائدة، الآية: 38[. وَاللَّ

انيِ  انيَِـةُ وَالزَّ وعقوبـة انتهـاك الأعراض)الزنـا( }الزَّ

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بهِِمَا رَأْفَةٌ 

هِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْـهَدْ  هِ إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ باِللَّ فـِي دِينِ اللَّ

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ{]سورة النور، الآية:2[.

النـاس فـي أعراضهـم  البهتـان واتهـام  وعقوبـة 

ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنـَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا  وأخلاقهـم: }وَالَّ

بأَِرْبَعَةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ 

شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{]سورة النور، الآية:4[.

فمـع التأكيـد علـى الأمـر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر، والدعوة إلى الخير والصلاح، إلا أنه لابد من 

وجود العقوبـات الرادعة، حتى تتكامل وسـائل صنع 

البيئة الأخلاقية في المجتمع.

ونرى المجتمعات المتقدمة كيف حولت جوانب 

مهمـة من السـلوك الأخلاقي في التعامـل الاجتماعي 

حولتهـا إلى قوانين وأنظمـة صارمة نافـذة، كالقوانين 

الرادعـة للعنف الأسـري، وتجريم التمييـز العنصري 

والتحريض علـى الكراهية،والاعتـداء على الحريات 

وخصوصيات الأفراد.



خلاصة وتوصيات

الالتـزام بالقيـم والأخـلاق يمثل تحديًـا خطيرًا  �

أمـام مجتمعنـا فـي عصـر العولمـة والتحولات 

الاجتماعية.

الالتـزام الأخلاقـي ليس حالة كماليـة ثانوية، بل  �

هو ضرورة لأمن المجتمع وتماسكه وتقدمه.

لكـي تأخذ الأخلاق مداها في المجتمع لابد من  �

إرساء بيئة أخلاقية.

العائلـة هـي التي تضع حجـر الأسـاس للالتزام  �

الأخلاقـي في نفـوس الأبنـاء، فلابد مـن توجيه 

الاهتمام بالتربية العائلية.



46

وجود المؤسسـات والجمعيات التي تتبنى نشـر  �

القيـم والدعـوة إلى مكارم والأخـلاق ومواجهة 

الرذائل والمفاسـد يشـكل ركناً أساسًـا في صنع 

البيئة الأخلاقية.

يجـب أن يتحول الالتزام الأخلاقي إلى رأي عام  �

في المجتمع، في مقابـل حالة اللامبالاة وانعدام 

الشعور بالمسؤولية.

وأخيـرًا لا بد من قوانين وأنظمة صارمة تردع من  �

يعبث بأمن المجتمع الأخلاقي.
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